
 
 

 جنباً إلى جنب في تدریس اللغة العربیة  الفصحى العامیة و

 یري شكال مقابلة مع الدكتور عبد الله 

لتدریس اللغة  خبیر في تدریس اللغات. سیشارك عبد الله كمتحدث في المدرسة الخریفیة  ، عبد الله الشكیريمقابلة مع  
 . 2026أكتوبر   22إلى   19من   العربیة. ستعُقد المدرسة الخریفیة

 ما ھي العقبات اللغویة التي تواجھھا اللغة العامیة والتي قد تشكل أیضًا عائقًا أمام تدریس اللغة العربیة الفصحى؟ 

المشكلة. الصعوبة الحقیقیة تكمن في الفجوة بین اللغة التي  أود أن أبدأ بالقول إن اللغة العربیة العامیة في حد ذاتھا لیست 
یكتسبھا الأطفال بشكل طبیعي في المنزل واللغة التي یواجھونھا فجأة في المدرسة. یصل الطفل المغربي إلى الفصل وھو  

لك، تبدأ عملیة  قادر بالفعل على التحدث والشرح والتفاوض وروایة القصص وطرح الأسئلة وفھم العالم بالدارجة. ومع ذ
التعلم الرسمیة باللغة العربیة الفصحى. وإذا تجاھلت المدرسة ما یعرفھ الطفل بالفعل، فإننا نخلق فجوة لا داعي لھا. قد  
یفھم الطفل فكرة ما تمامًا باللھجة المحلیة، لكنھ یفشل في التعرف على الصیغة المقابلة لھا في اللغة العربیة الفصحى،  

 .ر على ثقتھ بنفسھ، وفھمھ، وطلاقة لغتھ، ومشاركتھوھذا یمكن أن یؤث 
ھناك أیضًا تحدیات لغویة حقیقیة: الاختلافات في النطق، والمفردات، وعلم الصرف، وتركیب الجمل، والطریقة التي  

تسُتخدم بھا الكلمات في الكلام. وعندما تكُتب اللغة العربیة العامیة، تظھر صعوبة أخرى: فاللغة العربیة المغربیة لا تمتلك  
لكلمة نفسھا بطریقة صوتیة، أو في صیغة أقرب إلى اللغة العربیة الفصحى، أو  قواعد إملائیة موحدة، لذا قد تكُتب ا

بالحروف العربیة، أو بالحروف اللاتینیة، أو بالحروف العربیة اللاتینیة. وبالنسبة للقراء المبتدئین، قد یؤدي ھذا التنوع  
 .المفرط إلى صعوبة التعرف على الكلمات وزیادة العبء المعرفي

لكن ھذا بالضبط ھو المكان الذي أرى فیھ فرصة. لا ینبغي التعامل مع الدارجة على أنھا شيء یجب التخلص منھ؛ بل  
یمكن استخدامھا كجسر. في نھج «إقرأ»، نبدأ بالمعنى في اللغة التي یفھمھا الطفل بالفعل، ثم ننتقل تدریجیاً نحو الاستماع  

ردات، وقواعد اللغة الشفویة، وتكوین الجمل، والقراءة، والكتابة. لذا فإن السؤال  إلى اللغة العربیة الفصحى، وتطویر المف
التربوي لیس ما إذا كانت اللغة العربیة العامیة تشكل عقبة. بل السؤال ھو ما إذا كنا نعرف كیف نحول ما یمتلكھ الطفل  

 .بالفعل إلى مورد لتعلم اللغة العربیة الفصحى

% من أوجھ  70لقد ذكرت في بحثك حول الحرف «خ» أن الدارجة واللغة العربیة الفصحى تشتركان في أكثر من 
التشابھ. ھل ینطبق ھذا فقط على اللغة العربیة الفصحى والدارجة؟ ھل یمكن العثور على أنماط مماثلة في اللھجات  

 العربیة الأخرى؟ 

٪ بشكل  70٪ بدقة. فھو لا یعني أن اللغة العربیة المغربیة واللغة العربیة الفصحى متطابقتان بنسبة  70یجب فھم رقم الـ 
عام. في تلك الدراسة بالذات، قارنت الجذور المعجمیة التي تبدأ بالحرف [خ] في قوامیس اللغة العربیة المغربیة بتلك 

جذرًا في اللغة العربیة الفصحى الحدیثة تبدأ   178بیة الفصحى الحدیثة. من بین الموجودة في قاموس ھانز فیر للغة العر
% ضمن تلك  70جذرًا منھا أیضًا في اللغة العربیة المغربیة. وھذا یعطینا تداخلاً یزید قلیلاً عن  126بالحرف [خ]، ورد 

یة المغربیة والعربیة الفصحى لیستا نظامین  العینة المعجمیة المحددة. وما یھم أكثر من الرقم نفسھ ھو ما یكشفھ: فالعرب 
منفصلین. بل تنتمیان إلى سلسلة لغویة عربیة أوسع. فالعدید من الجذور المعجمیة والأنماط الصرفیة والتراكیب النحویة  

على أوجھ  تظل مترابطة، حتى عندما یتغیر النطق. لذلك، غالباً ما لا یتعلم الأطفال لغة جدیدة تمامًا؛ بل یتعلمون التعرف 
 .التوافق بین الصیغ التي یعرفونھا بالفعل ومقابلاتھا في اللغة العربیة الفصحى

أتوقع وجود أنواع مماثلة من التداخل في اللھجات المصریة، والشرق أوسطیة، والخلیجیة، والعراقیة، والتونسیة،  
والجزائریة، وغیرھا من اللھجات العربیة، على الرغم من أن درجة ونوع التشابھ سیختلفان بالتأكید. لا أزعم أن كل لھجة  

رنة منھجیة باستخدام نفس المنھجیة. لكن من الناحیة التربویة، فإن  ٪ بالضبط؛ فذلك یتطلب دراسات مقا70تشترك في 
المبدأ واعد جد�ا في جمیع أنحاء العالم العربي: فبدلاً من التعامل مع اللھجة واللغة العربیة الفصحى كلغتین متنافستین،  

 .بیةیمكننا تحدید القواسم المشتركة بینھما واستخدامھا كمسار نحو إتقان أقوى للغة العر

أخبرنا عن المسابقة الدولیة للإبداع في الكتابة العربیة في مجال القصص القصیرة للأطفال. لماذا تعُتبر مسابقة دولیة،  
 وھل ما زالت مستمرة؟ 

انطلقت المسابقة من إیمان بسیط للغایة: إذا أردنا أن یصبح الأطفال قراءً، فیجب علینا أن نفعل أكثر من مجرد تعلیمھم  
كیفیة فك رموز الكلمات. علینا أیضًا أن نقدم لھم قصصًا یرغبون حقاً في قراءتھا. منذ البدایة، حملت المسابقة شعار «من  

جیع الكتابة الإبداعیة باللغة العربیة مع بناء رصید أدبي أكثر ثراءً وعمقاً للقراء  أجل جیل قارئ ناشئ». وتھدف إلى تش
 .فیھ ینشؤون الصغار. نرید أن یلتقي الأطفال بقصص تخاطب خیالھم، وعواطفھم، وثقافتھم، والعالم الذي 



 
 
نسمیھا «دولیة» لأن اللغة العربیة تنتمي إلى فضاء إنساني وثقافي أوسع بكثیر من حدود دولة واحدة. وقد جذبت المسابقة  

مشاركین من جمیع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، وكذلك من الولایات المتحدة وفرنسا وإسبانیا. وجاء  
ي، ھذا ھو أحد أجمل جوانب المشروع: یمكن لطفل في المغرب أن یقرأ  الفائزون من المغرب ومصر ولبنان. بالنسبة ل

قصة كتبھا شخص في مصر أو لبنان ویكتشف تجربة مختلفة للعالم العربي، بینما لا یزال یشعر بأنھ في وطنھ بفضل اللغة  
 .نفسھا

كما أن للمسابقة بعدًا إنسانیاً وتربوی�ا قوی�ا. نحن نروج للقیم العربیة والإسلامیة، ولكننا نروج أیضًا للقیم العالمیة مثل  
الاحترام، والرحمة، والصداقة، والشجاعة، والمثابرة، والمسؤولیة، والتعلم من الأخطاء، والانتماء. وقد نظُمت الدورات  

ة حول موضوع «التنمیة المستدامة كمجال للإبداع الأدبي». وتستجیب الدورة السادسة للرسالة  الثالثة والرابعة والخامس
الملكیة التي دعت إلى الاحتفال بمرور خمسة عشر قرناً على مولد النبي محمد، صلى الله علیھ وسلم. ونعم، المسابقة  

تاّب والمعلمون والباحثون والقراء حول ھدف  مستمرة. فقد أصبحت أكثر من مجرد مسابقة؛ إنھا مساحة یلتقي فیھا الك 
 .واحد: المساعدة في تربیة جیل یقرأ بمتعة، ویفكر بثقة، ویرى اللغة العربیة كلغة حیة للإبداع والمعرفة

 إذا كان بإمكانك تحدید مھارة مدرس اللغة العربیة في إطار الكفاءات، فماذا ستكون؟ 

بالنسبة لي، فإن الكفاءة التي تمیز مدرس اللغة العربیة لیست مجرد إتقان القواعد أو المفردات. إنھا القدرة على التعرف  
على الرصید اللغوي والمعرفي الذي یمتلكھ المتعلمون بالفعل، وتقدیره، والبناء علیھ. لا یلتحق الأطفال بالمدرسة  

، وأنماط فعلیة، وضمائر، ومھارات استماع، ووعي صوتي وصرفي،  كصفحات بیضاء. بل یأتون مزودین بمفردات
ومعرفة ثقافیة، والقدرة على التفكیر المنطقي، والتفاوض على المعنى، وروایة القصص، وتبریر الخیارات، والتعبیر عن 

 .الآراء. والمعلم القوي لا ینظر إلى كل ھذا على أنھ ضجیج في الخلفیة، بل كرأس مال تعلیمي
وبالتالي، فإن القضیة التعلیمیة ھي قضیة استثمار وعائد. إذا تجاھلنا ما یعرفھ الأطفال بالفعل، فستكون الخسارة جسیمة:  
تھُدر المفردات المألوفة، ویصبح التواصل الشفوي مقیدًا، وتنفصل المعرفة الصوتیة والصرفیة عن القراءة والكتابة، وقد  

فجأة مترددین أو ضعفاء لمجرد أن لغة الفصل الدراسي قد تغیرت. ولكن عندما نستثمر یبدو الأطفال الواثقون من أنفسھم  
في المعرفة المسبقة، یكون العائد فوری�ا: یفھم المتعلمون أكثر، ویشاركون أكثر، ویخاطرون بشكل أكبر، ویطرحون  

 .العربیة الفصحى المزید من الأسئلة، ویصبحون تدریجی�ا أكثر راحة في التعبیر عن أنفسھم باللغة
لذلك، فإن أفضل معلم لغة عربیة ھو من یبني الجسور، ویقوم بالتشخیص، ویسھل التقدم. فھذا المعلم یفھم كلا� من اللغة  

العربیة الفصحى واللھجة العامیة، ویعرف نقاط التداخل والاختلاف بینھما، ویشخص احتیاجات كل متعلم، ویصمم مسارًا  
، والقواعد، والقراءة، والكتابة. باختصار: المعلم الفعال للغة العربیة یعرف كیف  تدریجی�ا من الفھم الشفوي إلى المفردات

یحول ما یمتلكھ متعلمو اللغة العربیة بالفعل إلى لغة عربیة أقوى. وعندما ننجح في ذلك، فإن المردود لا یقتصر على  
سي أكثر تفاعلاً، وطفل یبدأ في الإیمان  تحسین مستوى القراءة والكتابة فحسب؛ بل یمتد إلى متعلم أكثر ثقة، وفصل درا

 .«بأنھ «قادر على فعل ذلك
وأخیرًا، یصبح تعلیم اللغة العربیة تحویلی�ا عندما نتوقف عن البدء بما ینقص المتعلمین ونبدأ في البناء على ما یعرفونھ  

 .بالفعل

 

 یري شكالعبد الله 

عبد الله أستاذ متفرغ في جامعة الأخوین في إفران، متخصص في اللغة العربیة وعلم اللغة ومحو الأمیة والتعلیم. وھو  
 .وجامعة محمد الخامس  8حاصل على درجتي الدكتوراه من جامعة باریس 


